
  المعجزة السادسة عشرة
  

  إ��
ع ���� ��ف
  

وتَبِعه جمع كَثِير لأَنَّهم أَبصروا آياتِـهِ       2. بعد هذَا مضى يسوع إِلَى عبرِ بحرِ الْجلِيلِ وهو بحر طَبرِيةَ          1«
وكَان الْفِصح عِيد الْيهـودِ  4.  وجلَس هنَاك مع تلاَمِيذِهِفَصعِد يسوع إِلَى جبلٍ  3. الَّتِي كَان يصنَعها فِي الْمرضى    

» مِن أَين نَبتَاع خُبزاً لِيأْكُلَ هـؤُلاَءِ؟      «: فَرفَع يسوع عينَيهِ ونَظَر أَن جمعاً كَثِيراً مقْبِلٌ إِلَيهِ فَقَالَ لِفِيلُبس          5. قَرِيباً
6  ا قَالَ هإِنَّملَ         وفْعي أَن مِعزم وا هم لِمع وه لأَنَّه تَحِنَهم7. ذَا لِي سفِيلُب هابأْخُذَ      «: أَجدِينَارٍ لِي بِمِئَتَي زخُب كْفِيهِملاَ ي

هنَا غُلاَم معـه    «9: و سِمعان بطْرس  قَالَ لَه واحِد مِن تلاَمِيذِهِ وهو أَنْدراوس أَخُ       8. »كُلُّ واحِدٍ مِنْهم شَيئاً يسِيراً    
وكَان فِـي   . »اجعلُوا النَّاس يتَّكِئُون  «: فَقَالَ يسوع 10» خَمسةُ أَرغِفَةِ شَعِيرٍ وسمكَتَانِ ولَكِن ما هذَا لِمِثْلِ هؤُلاَءِ؟        

وأَخَذَ يسوع الأَرغِفَـةَ وشَـكَر ووزع علَـى         11. حو خَمسةِ آلاَفٍ  الْمكَانِ عشْب كَثِير فَاتَّكَأَ الرجالُ وعددهم نَ      
   تَّكِئِينا الْمطَوالتّلاَمِيذُ أَعوا     . التّلاَمِيذِ وا شَاءرِ منِ بِقَدكَتَيمالس مِن كَذَلِكوا قَالَ لِتلاَمِيذِهِ   12. وا شَبِعـوا  «: فَلَمعماج

فَجمعوا وملأُوا اثْنَتَي عشْرةَ قُفَّةً مِن الْكِسرِ مِن خَمسةِ أَرغِفَةِ الشَّـعِيرِ  13. »ضِلَةَ لِكَي لاَ يضِيع شَيءالْكِسر الْفَا 
نِ الآكِلِينلَتْ عالَّتِي فَض.  

وأَما 15» ! بِالْحقِيقَةِ النَّبِي الآتِي إِلَى الْعالَمِ     إِن هذَا هو  «: فَلَما رأَى النَّاس الآيةَ الَّتِي صنَعها يسوع قَالُوا       14 
              هدحلِ وبضاً إِلَى الْجفَ أَيرلِكاً انْصم لُوهعجلِي خْتَطِفُوهيأْتُوا وي أَن ونمِعزم مأَنَّه لِمفَإِذْ ع وعس1: 6يوحنا  (» ي-

15 .(  
  
  ).17-10: 9 ولوقا 44-30: 6 ومرقس 21-13: 14المعجزة أيضاً في متى هذه وردت (
  

ومناسبة إجرائها أن المسيح كان     . تتميز هذه المعجزة بأنها الوحيدة التي ذكرتها الأناجيل الأربعة بكل تفاصيلها          
قد أرسل تلاميذه للوعظ، فرجعوا إليه يقدمون تقارير عن خدمتهم، وكيف أن االله باركهم وأن الـروح القـدس         

  .استخدمهم
مهـم، فـرأى   ء في ذلك الوقت بعض تلاميذ يوحنا المعمدان يحكون للمسيح أن هيرودس قطـع رأس معلّ       وجا

 ،المسيح أن يبتعد عن دائرة مملكة هيرودس، كما رأى أن يعطي تلاميذه الراجعين من خدمتهم فرصة راحـة                 
.  لهم فرصة الراحـة    قارب، ليتيح  فاقترح على تلاميذه أن يعبروا إلى شرق بحيرة طبرية، إلى بيت صيدا في            

  .وكان الزمن وقت الربيع وعيد الفصح يقترب
 مـتعطش   ثالـث بعض مريض، وآخر حائر، و    الوكانت الجموع تفتش عن المسيح باستمرار لشدة احتياجهم، ف        

وهؤلاء جميعاً لما علموا أنه يركب صـفحة المـاء إلـى            . لكلمة حية ولتعليم بسلطان يختلف عن تعليم الكتبة       
  . اروا على اليابسة مشاةً ليلحقوا بهالجانب الآخر س

وعندما رسا القارب، أخذ المسيح تلاميذه وصعد على الجبل، فرأى الجماهير تتجمع متجهـة إليـه يحملـون                  
وفي المساء لم يشـأ أن يصـرفهم جـائعين،          . مرضاهم ويسرعون بقدر ما يستطيعون، فقضى اليوم يعلمهم       

  !كتينفأطعمهم،وهم خمسة آلاف، من خمسة أرغفة وسم
  

  أولاً المحتاجون والمعجزة



  
  .وهم يحتاجون لتعليم ولرعاية. المحتاجون هم الخمسة آلاف، مع نسائهم وأطفالهم

   :يحتاجون للتعليم -1
وكثيراً ما يظن المؤمنون أن النـاس لا  . جاءوا مشاة من المدن جائعين إلى االله، يريدون أن يأكلوا الخبز الحي        

فحينما يجد الناس طعاماً روحياً تسـتيقظ شـهيتهم ويشـعرون           .  غير صحيح  يهتمون بالروحيات، ولكن هذا   
بالجوع، وعندما يجدون مؤمناً يسلك سلوكاً يمجد الرب يسألونه عن سبب الرجاء الذي فيـه، وعـن سـبب                   

 وأصحاب ردود الفعل الحزينة أو اليائسة أو الغاضبة أو المنفلتة لما يرون مؤمناً            . السلوك المختلف الذي يحياه   
يتمتع بثمر الروح القدس، الذي هو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمـان، وداعـة، تعفـف                   

 إِلَى شِعِطَالْلْجِياعِ واوبى لِطُ"و. ذا الثمر كما اختبره هوها ينذهلون ويطلبون أن يختبرو  ) 23،  22: 5غلاطية  (
  ).6: 5متى  ("نَّهم يشْبعون، لأَبِرلْا
  : ن للرعاية يحتاجو-2

وهكذا حال الناس اليوم، فهم مثقلون بالهموم والحيرة، وهـم كثيـرون،            . فقد رآهم المسيح كغنمٍ لا راعي لها      
  .وكم نحتاج إلى رعاة يرعون رعية االله التي اقتناها المسيح بدمه. والرعاة قليلون

راعي الصالح، راعي الخراف     ال ،وهنا جاء عمل المسيح   . استمع الجمهور لوعظ المسيح، وطال الوقت فجاعوا      
  .العظيم، ليقدم رعايته الكاملة

  
  المشاهدون والمعجزة: ثانياً

  :نتأمل تلاميذ المسيح، وبصفة خاصة فيلبس وأندراوس، ثم الولد صاحب الخمس خبزات والسمكتين
  : فيلبس -1

لاَ يكْفِيهِم خُبز بِمِئَتَي دِينَـارٍ      ": فأجاب"  هؤُلاَءِ؟ مِن أَين نَبتَاع خُبزاً لِيأْكُلَ    ": وجه المسيح سؤالاً لفيلبس لامتحانه    
ولعل المئتي دينار كانت كل ما      . والدينار أجر عامل في اليوم    ) 7: 6يوحنا   ("لِيأْخُذَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهم شَيئاً يسِيراً     

  .يكفيفكان رأي فيلبس أنهم فقراء لا يملكون ما . تبقى من مال في صندوق الجماعة
ه حساب للنفقة التي تعتمد على نفسها وعلى إمكانياتها         إن .حكيم وسليم إنساني  هذا حساب بشري عادي ومنطق      

ولكن المسيح كان يريد أن يرجع فيلبس إلى إيمانه العميق الأول، يوم            . بدون أن تُدخل قوة المسيح في الاعتبار      
فتبـع  ). 46-43: 1يوحنـا  (» اتبعني«: م وقال له26سنة ) 1ك (التقى به في نواحي الأردن حوالي ديسمبر      

أراد المسيح أن يرد لفيلبس فرحة خلاصه الأولـى،       . فيلبس المسيح، ثم مضى يدعو نثنائيل ليتبع المسيح أيضاً        
  .وقوة تسليمه الأول، فيحصل فيلبس على قوة جديدة لإيمانه

 يشبع بني إسرائيل في صحراء سيناء       امتحن المسيح فيلبس ليشجعه ليرى أن المسيح ليس أقل من موسى وهو           
: هكَـذَا قَـالَ الـرب     ": وليس المسيح أقل من أليشع الذي أطعم مئة رجل بعشرين رغيفاً وقال           . بالمن كل يوم  

منْهلُ عفْضيو أْكُلُون43: 4ملوك 2( »ي.(  
 بشيء، لا يكلفنا أبداً مـن       من أين؟ ولكن عندما يكلفنا الرب     : يضعف إيماننا في مرات كثيرة ويهتز، فنتساءل      

وعندما نأخذ ونعطي نبارك ونتبـارك نحـن        . عند أنفسنا، لكنه يعطينا ما نعطيه للآخرين، ويباركنا لنباركهم        
  .أيضاً
  : أندراوس -2



        وعنـدما  ). 42-35: 1يوحنا  (ف أخاه بطرس بالمسيح     شهرة أندراوس أنه يقدم الناس دائماً للمسيح، فقد عر
 وهكـذا   .)22: 12يوحنا  (مهم فيلبس لأندراوس    لبون من فيلبس تدبير لقاء لهم بالمسيح، سلَّ       جاء اليونانيون يط  

 ـ  (نـايلز   . ت. ولقد قدم الأسقف د   . تدرب أندراوس على أخذ الناس إلى حيث يجدون البركة         ) كايلانرمـن س
  .»هو شحاذٌ يخبر شحاذاً آخر أين يجد الخبز«: تعريفاً للمبشر فقال

. فالرجل الحق هو الذي وجد المسيح، وهو الذي يقود غيره لمعرفة المسيح           » رجل حقاً «ومعنى اسم اندراوس    
ولا بـد أن قلـب      . استطاع اندراوس أن يجيء بالولد إلى المسيح، ويقنعه أن يقدم الخمس خبزات والسمكتين            

وعندما أخـذ   . يحأندراوس كان عامراً بالمحبة مليئاً بالشفقة، فاطمأن الولد إليه ومشى معه إلى حيث كان المس              
  .منه خبزاته وسمكتيه قدمها الولد برضا

: وقوله) 9: 6يوحنا  (» ؟لاءِؤُ ه لِثْمِا لِ ذَا ه  م نكِلَو«: جاء اندراوس بالخمسة أرغفة والسمكتين مع تحفُّظ وقال       
:  فيقول يفيد إحساسه أن مشكلته أكبر من ثقته في المسيح، فإيماننا قد يضعف رغم اختباراته الماضية،              » لكن«
 ،وبـارك وكَسـر   ".. إِلَى هنَا  هاائْتُونِي بِ  ": غير أن المسيح منح الإيمان الضعيف دفعة قوة، لما قال          .»ولكن«
أَو19، 18: 14متى (" ىطَع.(  
  : صبي الصغير ال-3

طعامه ولـم   كلام النعمة من شفتي المسيح، فنسي        لا بد أنه كان مذهولاً يتأمل المعجزات التي تُجرى، ويسمع         
وهكذا نحن عندما نرى يسوع بعين الإيمان يملك قلوبنا وينسينا مشاكلنا ومتاعبنا، ولا             . ه منذ الصباح   من لويتنا

  .يعود للجسد سلطانه المدمر علينا، لأن المسيح يرفعنا إلى أعلى ويجعلنا نفكر على مستوى أكبر
  .تاجين من حوله بالقليل الذي معهوعندما التقى الولد بالمسيح عمر قلبه بالحب، فشارك المح

  : التلاميذ -4
حتَّى الشَّـياطِين  ": أرسل المسيح التلاميذ للكرازة بعد أن أعطاهم قوة لذلك، ورجعوا إليه ليقدموا تقريرهم قائلين  

 مِكلَنَا بِاس عولكن لما جاءت الجماهير قالوا له. "تَخْض :»فِرِاصالج مصلوا على قـوة  لقد ح). 12: 9لوقا (» ع
  .روحية، لكنهم كانوا لا يزالون محتاجين إلى محبة أكبر ورغبة أقوى في مساعدة الناس

وكان التلاميذ  . لقد رأى التلاميذ المسيح المحب والقوي، وعادةً يكون التأثر بالقوة أولاً، ثم يأتي التأثر بالمحبة              
لمسيح أن يعطوا الجماهير لتأكل، بأن يأخذوا منه        محتاجين أن يتعلموا المزيد من المحبة وممارستها، فأمرهم ا        

.  يصنعوا الخبز، ولم يقنعوا الناس بأخذه، بل أعطوا مما أعطاهم المسـيح         لمفهم  . ويعطوا مما أخذوه للآخرين   
ونحن اليوم لا نقدر أن نقنع الناس ليتوبوا، لكننا نقدر أن نطيع المسيح فنقدم للناس خبـز الحيـاة، وروح االله                     

  .و الذي يقنعهم أن يتناولوهالقدوس ه
  

  المسيح والمعجزة: ثالثاً
  

  : المسيح المريح -1
فالمسيح يـدرك   ). 28: 11متى  ( " وأَنَا أُرِيحكُم  ،لِاحملأَي ا لِثَّقِيلين وا بِمتْعلْ إِلَي يا جمِيع ا    اعالَوتَ ":هو الذي قال  

والـروح نشـيط أمـا الجسـد        .  وروح االله يسكن فيه    احتياج أجسادنا للراحة، لأن الجسد هيكل للروح القدس       
تَعـالَوا أَنْـتُم    ": فضعيف، ولذلك يفكر المسيح لا في أرواحنا فقط بل في أجسادنا أيضاً، ولهذا قال لتلاميـذه               

  ).31: 6مرقس  ("منْفَرِدِين إِلَى موضِعٍ خَلاَءٍ واستَرِيحوا قَلِيلاً
   : المسيح يحس بالحاجة-2



إنـه  ) 5: 6يوحنـا   (" مِن أَين نَبتَاع خُبزاً لِيأْكُلَ هؤُلاَءِ؟     ": ع عينيه ونظر الجمع من حوله سأل فيلبس       عندما رف 
  ).8: 6متى  ("لأَن أَباكُم يعلَم ما تَحتَاجون إِلَيهِ قَبلَ أَن تَسأَلُوه"يحس بالحاجة من قبل أن يشعر بها المحتاج 

   :يمانالمسيح يمتحن الإ -3
وإِنَّما قَالَ هذَا لِيمتَحِنَه لأَنَّه هو علِم ما هـو مزمِـع أَن   ". "مِن أَين نَبتَاع خُبزاً لِيأْكُلَ هؤُلاَءِ؟  ": ولذلك سأل فيلبس  

يـأس، ولكـن    إنه لا يريد أن يوقعهم فريسة ال      .  ويسمح الرب بالامتحان لأولاده لينجحهم     .)6: 6يوحنا  (" يفْعلَ
يمكن أن يكون رد المسيح علـى فيلـبس          .ليمنحهم مزيداً من التعلُّم، ليكتشفوا نواحي ضعفهم، فيثقون فيه أكثر         

. توبيخاً، لأن فيلبس رأى كثيراً من معجزات المسيح، وكان يجب أن يعرف أن المسيح يقدر أن يشبع الجماهير                 
ليه أكثر، ففيلبس لا يمكن أن يستقل عن المسيح، وبدونه          ولكن المسيح أوضح له ضعفه واحتياجه الدائم ليتكل ع        

  .لا يقدر أن يفعل شيئاً، لكن معه يستطيع كل شيء
  : المسيح ينظم الصفوف -4

 ـيلَ بِءٍي شَلُّ كُنكُيلْو«فهو يريدنا منظمين ) 11، 10: 6يوحنا  ("رسكِوا الْعم اج..ونئُكِتَّ ياسوا النَّ لُعجا"قال    ةٍاقَ
بِوحتَ بِس اعـة  مثم أنه لا يريدنا أن نفكر في مصلحتنا كأفراد فقط، بـل كج             ).40: 14كورنثوس  1(» يبٍتِر

ولا يريد أن نُزعج بعضنا بعضاً بنقص نظامنا، حتى لا يأخذ شخص أكثر من احتياجه، بينما لا يجـد                   . أيضاً
لمسيح أن يجمعوا الكسر الفاضلة، ليجدوا      ثم طلب ا  . فمشكلتنا هي في التوزيع لا في الإنتاج      . جاره ما يحتاجه  

وجميل أن نترك مكاننا نظيفـاً لمـن        . طعاماً بعد ذلك، وليحافظوا على نظافة العشب الأخضر وسلامة البيئة         
  . لناهيجيئون بعدنا، لنجده نحن نظيفاً بعد أن يتركو

  : المسيح يخلق -5
"       شَي كُني رِهِ لَمبِغَيو ،ءٍ بِهِ كَانكُلُّ شَي  ا كَانمِم اةُ  . ءيلقد عمل المسـيح فـي      ). 4،  3: 1يوحنا  ( "فِيهِ كَانَتِ الْح

وهو نفس ما فعله في معجزته      . لحظة ما تعمله الطبيعة في عدة شهور، من زرع ونمو وحصاد وطحن وخبيز            
فيصـير، لأنـه    إنه يأمر   . ف عمل الطبيعة وعطاءها   فقد كثَّ ) 11-1: 2يوحنا  (الأولى عندما حول الماء خمراً      

  .رب الطبيعة وصاحب السلطان، والخالق العظيم والغير المحدود بزمن
  : المسيح يشبع النفس والقلب -6

ولـم  .  عليهم ليخلصهم من نير الرومان ويشبعهم بالخبز       هكوظن اليهود أنه المخلص السياسي، فحاولوا أن يملّ       
 فأصحاب الملـك  .)15: 6يوحنا (ون ملكاً أرضياً   يكن هذا فكر المسيح، فانسحب من بينهم لأنه لا يريد أن يك           

الأرضي يسعدون جماعة قليلة من الناس، لفترة قصيرة من الزمن، لكن في المملكة الروحيـة تمتـد البركـة           
وعندما ينتهي الدهر الحاضر تكون هنـاك مملكـة الـدهر           . لتشمل الجميع وتصل إلى ما لا نهاية في الزمن        

من يؤْمِن بِي فَلَه حيـاةٌ      : اَلْحقَّ الْحقَّ أَقُولُ لَكُم   ": دما حاول اليهود أن يملكوه عليهم     لذلك قال المسيح عن   . الآتي
 الَّذِي  والْخُبز الَّذِي أَنَا أُعطِي هو جسدِي     . إِن أَكَلَ أَحد مِن هذَا الْخُبزِ يحيا إِلَى الأَبدِ        . .أَنَا هو خُبز الْحياةِ   . أَبدِيةٌ

  ). 51، 48، 47: 6يوحنا  (»أَبذِلُه مِن أَجلِ حياةِ الْعالَمِ
  

  صلاة
أبانا السماوي، يا من تفتكر فينا حتى عندما ننسى أن نفكر في أنفسنا، اخلق فينا الجوع والعطش إليك، فنجـد                    

نَّهم ، لأَ بِرلْ إِلَى ا  شِعِطَالْلْجِياعِ وا وبى لِ طُ": عندك الخبز الحي الذي يمنحنا الشبع والقوة، فيتحقق لنا قول المسيح          
ونعشْبباسم المسيح".ي .   

  أسئلة



   لماذا طلب المسيح من تلاميذه عبور بحيرة طبرية إلى بيت صيدا؟ -1
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   ولماذا كان اسماً على مسمى؟» أندراوس« ما معنى اسم -4
    لماذا نسي الولد أن يأكل خبزاته وسمكتيه منذ الصباح؟-5
   اشرح كيف؟» الخالق« في هذه المعجزة نرى المسيح -6
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22وقْلِلْو     ي أَن تَلاَمِيذَه وعسي متِ أَلْزفِيلوا ا لُخُدإِلَى ا   نَس بِقُوهسيرِلْةَ وبتَّ  عرِ ىحصولْ ا فَ يمج23. عودعبفَ  مرا ص
 ةُ فَكَانَتْ قَد صارتْ   نَسفِي ال أَماو24. اك وحده نَه نا كَ ءمسالْا صار ا  ولَم. منْفَرِداً لِيصلِّي   جبلِلْ صعِد إِلَى ا   عجمولْا

ضـى إِلَـيهِم    م  يلِلَّل مِن ا  عِرابِل ا عِهزِيفِي الْ و25. انَتْ مضادةً  كَ يح الر نجِ، لأَ امولأَمعذَّبةً مِن ا    بحرِلْوسطِ ا  فِي
ومِـن  . »إِنَّـه خَيـالٌ   «: ائِلِينوا قَ طَرب اض بحرِلْيذُ ماشِياً علَى ا   مِتَّلاَلأَبصره ا  لَماف26َ. بحرِلْعلَى ا يسوع ماشِياً   

سـيد، إِن   يا  «: ه بطْرس أَجابف28َ. »لاَ تَخَافُوا . أَنَا هو ! تَشَجعوا«: تِ قَالَ لَهم يسوع   قْلِلْوف27َ! اوصرخُ  خَوفِلْا
 مـاءِ لْعلَى ا ةِ ومشَىنَسفِيلفَنَزلَ بطْرس مِن ا. »عالَتَ«: قَالَف29َ. » هو فَمرنِي أَن آتِي إِلَيك علَى الْماءِ      تَنْ أَ كُنْتَ

 حالِفِي الْ ف31َ. »جنِينَ بريا  «: غْرقُ صرخَ ي  تَدأَبوإِذِ ا . يدةً خَافَ دِ شَ ريحللَما رأَى ا   لَكِنو30. سوعي ىيأْتِي إِلَ لِ
بِ    م كسأَمو هدي وعسي هِد و  ا قَلِيلَ ا  «: قَالَ لَهلإِياذَا شَكَكْ  انِيم32» ؟تَ لِماوـكَنَتِ ا       لَمـفِينَةَ سخَـلاَ السـد  . ريحل

33ذِيلَّاوفِيلفِي ا نقَنَس وا لَهدجسوا واءةِ جائِلِين :»أَنْتَ اةِقَيقِبِالْح اب 33-22: 14متى  (»!هِلَّلن.(  
  
  ).21-15: 6 ويوحنا 51-45: 6المعجزة أيضاً في مرقس هذه وردت (
   

أشبع المسيح خمسة آلاف بخمسة أرغفة وسمكتين، فأرادوا أن ينصبوه ملكاً سياسياً عليهم، فصـرف النـاس،                 
م ويعبروا بحيرة طبرية إلى الجانب الغربي منها لبيـت صـيدا الجليـل،    وطلب من التلاميذ أن يركبوا سفينته  

. لم تكن صلاة المسيح صلاة اعتراف، لأنه لم يخطـئ         . وصعد هو إلى الجبل وحده ليصلي     . بقرب كفرناحوم 
نه هو صاحب السلطان الذي دفع إليه كل سـلطان فـي السـماء وعلـى     لأولم تكن صلاة طلب قوة من االله،      

  . كانت شفاعية من أجل التلاميذ ليفهموا معنى رسالته الروحية وملكه على القلوبلكنها. الأرض
وعندما بلغ التلاميذ الغلـوة     ) والغلوة ربع كيلو متر   ( غلوة   45كان عرض بحيرة طبرية في تلك المنطقة نحو         

 ـ .الخامسة والعشرين تقريباً هبت عليهم ريح معاكسة من الغرب        فها العنيفـة   وبحيرة طبرية معروفـة بعواص
  .وكانت العاصفة أقوى من أن يواجهها التلاميذ وحدهم، رغم تمرسهم بالبحيرة. المفاجئة

. لقد رآهم من بعيد، وعرف احتياجهم فأسرع لنجـدتهم        . وفي الهزيع الرابع من الليل جاء المسيح لينقذ تلاميذه        
  ).9: 63إشعياء  ( معنا؟ في كل ضيقنا يتضايق، وملاك حضرته يخلصنافعلهأليس هذا ما ي

» صـباحاً «وكان .  وصباحاً، ونصف الليل، وصياح الديك،مساء: كان الرومان يقسمون الليل إلى أربعة أقسام   
في ساعات ما قبل الشروق جاء المسيح ماشياً على الماء لينقـذ تلاميـذه مـن                .  قبل الشروق بثلاث ساعات   

  .الغرق، فأشرقت عليهم شمس بره، بنور خلاصه
على بعد، ويدرك أعوازنا فيتحرك ليساعدنا، فاالله فعال في الزمن والتاريخ، وهو حي في من  صلاتنا   يسمع االله 

سمائه وعلى أرضنا، يعمل مشيئته في سمائه لأن ملائكته يخدمونه ويسبحونه نهاراً وليلاً، لكل واحد منهم ستة                 
جيئنا بنفسه أو بملائكتـه، أو بواسـطة شـعبه           واالله ي  .)2: 6إشعياء  (هه االله   إلى حيثما يوج  بهما  جه  أجنحة يتَّ 

  .وخدامه الذين يمدون لنا يد العون
كانوا خائفين من الأمـواج، وممـن       . ولكن التلاميذ عندما رأوا المسيح قادماً نحوهم ظنوه خيالاً وخافوا أكثر          

" لاَ تَخَافُوا. أَنَا هو! جعواتَشَ": ولكن المسيح بدد الخوفين معاً عندما قال لهم   ! ظنوه خيالاً، مع أنه جاء ليساعدهم     



 فأمره المسيح .)28آية ("  هو فَمرنِي أَن آتِي إِلَيك علَى الْماءِ      تَنْ أَ يا سيد، إِن كُنْتَ   ": وهنا قال بطرس  ) 27آية  (
 مـن   ولكن ما أن حول نظره من المسيح إلى الماء الهـائج          . بذلك، فنزل من السفينة ومشى على صفحة الماء       

ففي الحـال  ) 30آية (» يجنِ نَبا ري"صرخ : وفعل بطرس ما يجب أن يفعله كل مؤمن. حوله حتى بدأ يغرق   
 ولما دخلا السـفينة سـكنت       .»؟تَكْكَا شَ اذَم، لِ انِيم الإِ يلَلِا قَ ي«: مد يسوع يده وأمسك به وقال له بعد أن نجاه         

  ).32، 31آيتا (الرياح 
 وأنقذه مـن    ؛ وجعل بطرس يمشي على الماء     ؛هدأ المسيح البحر للتلاميذ جميعاً    : البركاتثلاثية  هذه المعجزة   

وهذا ما يحدث معنا، فالمسيح يجري معنا لا معجزة واحدة بل معجزات، حتى أننا كثيراً مـا ننسـى                   . الغرق
» هِاتِنَس حلَّ كُيسنْلا تَ وبي الرسِفْا نَي ي كِارِب«: فلنقُلْ كداود ! المعجزات الصغيرة في انبهارنا بالمعجزة الكبيرة     

  ).1: 103مزمور (
أجرى المسيح معجزات على اليابسة، وعلى الماء، فهو رب الأرض والبحر، القادر أن يفعل هنا وهناك، ولا                 

فَلاَ يعوِزنِي  اَلرب راعِي   ": لقد أطعم الجائعين، وسكن الماء الهائج، فنقول له       . يوجد مكان لا تمتد إليه يد قدرته      
ءنِي   2. شَيبِضررٍ ياعٍ خُضرنِي   . فِي مورِدةِ ياحاهِ الرففي هـاتين المعجـزتين     ). 2،  1: 23مزمور  ( "إِلَى مِي

  .نرى كيف أطعمهم، ثم كيف أوردهم إلى مياه الراحة
  

  المحتاجون والمعجزة: أولاً
  :  التلاميذ-1
صهم قادر أن يطعم خمسة     تبار روحي عميق، فقد اختبر التلاميذ أن مخلّ       جاءت معجزة تهدئة الرياح بعد اخ     ) أ(

هذه هي المائدة السماوية التي أشبع بها تلاميذه والمحتاجين، وتبقَّت اثتنا عشرة            . آلاف بخمسة أرغفة وسمكتين   
  .قفة من الكِسر

ولكن أعظـم   ! م الكثير نه تعلَّ أحياناً يطمئن الإنسان إلى قدراته الروحية، ويظن بعد اختبارات روحية عظيمة أ           
اختباراتنا لا تعني أننا سننجو من متاعب الحياة، فإبليس يهاجمنا أكثر كلما حققنا نمواً وارتفاعاً روحياً، فـإذا                  
اختبرنا الكثير فلننظر لئلا نسقط، ولنجعل اعتمادنا عليه مستمراً، فلا توجد بداخلنا قوة تكفي احتياجاتنا، ولكن                

  . حصولنا على القوة منهقوتنا تكون بقدر
عندما بدأ التلاميذ الرحلة كانت الرياح مواتية، والماء هادئاً، وفي منتصف البحيرة أتت الريـاح بمـا لا                  ) ب(

"  مضـادةً  انَـتْ  كَ يح الر نجِ، لأَ امولأَمعذَّبةً مِن ا    بحرِلْوسطِ ا  فِي ةُ فَكَانَتْ قَد صارتْ   نَسفِي ال أَماو"تشتهي السفن   
!  عاجزة عن الرجوع من حيث أتت، وعاجزة عن متابعة السفر إلى الميناء المراد الوصـول إليـه                 .)24آية  (

منا الاتكال عليهعلّيفنا شخصه، ووهذا يحدث معنا في كل وقت، فاالله يسمح لنا بالتجارب ليعر.  
ضى إِلَـيهِم   م  يلِلَّل مِن ا  عِرابِل ا عِهزِيفِي الْ و".  استمر تعب التلاميذ فترة طويلة، إلى الهزيع الرابع من الليل          )ج(

  ). 25آية  ("بحرِلْيسوع ماشِياً علَى ا
  ؟، والريح تعصف بسفينتهملماذا ترك المسيح التلاميذ على صفحة الماء: والسؤال

؟ ه الظـروف  هذنجتاز مثل    نأت ب سمحلماذا  : وفي مرات كثيرة نسأل االله    . نحن لا ندرك الحكمة الإلهية دائماً     
  .لكننا نحتاج دائماً أن نسلم له، لأننا وإن كنا لا ندرك حكمته، لكننا ندرك أنه يحبنا

، وبعد أن   مهم عندما جاءهم وظنوه خيالاً، لأن الخلاص جاءهم من حيث لم يتوقعوا            لم يعرف التلاميذ معلّ    )د(
ومِـن  . إِنَّه خَيالٌ: ائِلِينوا قَ طَرب اض بحرِلْيذُ ماشِياً علَى ا   مِتَّلاَله ا أَبصر لَمافَ".  فارتعبوا فقدوا كل أمل في النجاة،      



يجيئنا االله بالنجاة من أبواب لا نعرفها ولا نتوقعها ولم نسـمع عنهـا، وأحيانـاً                ). 26آية  ( !"اوصرخُ  خَوفِلْا
  !لعظمة الخلاص القادم نظن أنه نوع من الخيال

منين يتعلمون طرق االله كلما تقدموا في الإيمان، إلا أن مفاجئـات االله المعجزيـة وتعاليمـه                      ومع أن المؤ  
  .فليعطنا االله روح التعلم والانبهار باستمرار. الاختبارية جديدة في كل صباح

صرخ التلاميذ، وجيد أن يصرخ المؤمن ليعلن ضعفه وعجزه ونقص حكمته وعدم قدرته علـى إنقـاذ                 ) هـ(
   ".لاَ تَخَافُوا. أَنَا هو! تَشَجعوا": ها تجيئه النجاة الإلهيةوعند. نفسه

  
  بطرس -2
اشـترك   ).28آية ( " هو فَمرنِي أَن آتِي إِلَيك علَى الْماءِتَنْ أَ يا سيد، إِن كُنْتَ   : ه بطْرس أَجابفَ" :ثقته الشديدة ) أ(

كانت عنده الثقـة الشـديدة،      .  جديد  اختبار ي ذلك اليوم جاز في    فبطرس مع سائر التلاميذ في الخوف، ولكنه        
،  المسـيح  هـو أنـت   أنا أعلم أنك    «:  لا بمعنى الشك بل بمعنى التأكيد، وكأنه يقول        ".و ه تَنْ أَ تَنْ كُ نإِ": فقال

مما يدل علـى أن بطـرس رجـل         » ينِمرفَ«ه المسيح له أمره      وطلب بطرس أن يوج    .»فمرني أن آتي إليك   
  .لطاعةا

 كان سريعاً في معرفـة  .»المندفع« أحياناً  نسميهتميز بطرس عن سائر التلاميذ بأنه كان أكثرهم سرعة، حتى           
وفي هذا الموقف ألقى نفسه في البحيرة ليصل إلى الشاطئ قبـل بـاقي              . المسيح، وفي إعلانه من هو المسيح     

   .التلاميذ ليلتقي بالمسيح
 ـ   لِ مـاءِ لْعلَى ا  ةِ ومشَى نَسفِيلفَنَزلَ بطْرس مِن ا   ". لى ثقة مرتعشة  ولكن الثقة الشديدة تحولت إ    ) ب(  ىيـأْتِي إِلَ
يوعس .وأَى ا   لَكِنا رللَميحةً خَافَ دِ شَ را.. يدوأَبق  تَدغْرالذي لا  » الماء«كم مرة جعل الرب لنا      ). أ30،  29( "ي

ولكن بطرس حول نظره من رب الظروف إلى الظـروف، ومـن            ! اًيمشي عليه أحد طريقاً صلباً راسخاً ثابت      
ل نظرنا من   وعندما نحو ! إلى شدة العقبات التي تعترضه    من عظمة نصرته    القادر على المعونة إلى عجزه، و     

  .حلال المشكلة إلى المشكلة نفسها نغرق، لأن المشكلة أكبر منا، ولا يوجد عندنا ما يعطينا الانتصار عليها
القارئ، عندما تعترف بخطاياك الله، لا تركز الفكر على خطاياك، بل على غافر الخطية، لأننا كلمـا                 عزيزي  

لكن عندما نفكر فـي غـافر    . لومنا أنفسنا على الخطية فكرنا فيها فتصير أفكارنا سلبية، ونفقد الثقة في أنفسنا            
  .المشكلة إلى المخلِّصالخطية، صاحب كفارة الصليب، المحب الذي يقبلنا، نحول نظرنا من 

لعل الخوف الذي سـيطر عليـه شـلَّ قـواه           . وبالرغم من أن بطرس كان يحسن السباحة إلا أنه كاد يغرق          
لكننا نحتاج إلى من هو فـوق الطبيعـة، لأن   . الطبيعية، والخوف يشل عادة قُوانا ومواهبنا المعطاة لنا من االله  

   .قدراتنا الطبيعية عاجزة ومحدودة
 إنها صلاة قصيرة لكنها عميقة، تعترف بالضعف ولكنها         .)30آية  (» يجنِ نَ ،با ر ي«: لطلب المصلية ثقة ا ) ج(

تقوت الثقة المرتعشـة الخائفـة    . »كيلَي إِ  آتِ ني أَ نِمر«: فلقد رجعت لبطرس الثقة التي قال بها      . مؤمنة بالمنقذ 
ومد المسيح يده القادرة القويـة   ،لإجابة سريعةًوجاءت ا. وصرخت مرة أخرى لأنها تثق في مستجيب الصلاة      

  .المخلِّصة وأمسك به
» التلميذ الذي كان يحـب يسـوع  «: لا يقول الإنجيل. صنالنعلم أن طوق النجاة هو الثقة في محبة المسيح مخلّ 

 أن نعتمد علـى      لأن محبتنا له تهتز وتضعف، ولا نستطيع       )2: 13يحنا   ("يسوع يحِبه "التلميذ الذي كان    : لكن
: فهذه هي القوة القادرة، فنقـول     . يدنا المرتعشة التي تمسك به، ولكننا نعتمد على يد المسيح الذي يمسك بيدنا            



مزمور (" فِي ضِيقِي دعوتُ الرب، وإِلَى إِلَهِي صرخْتُ، فَسمِع مِن هيكَلِهِ صوتِي، وصراخِي قُدامه دخَلَ أُذُنَيهِ              "
18 :6.(  

   المسيح والمعجزة:ثانياً
  :المسيح المصلي -1

جل أتبدأ هذه المعجزة بالمسيح على الجبل يصلي، لا طلباً للغفران أو القوة، بل لأنه واحد مع الآب يصلي من                    
: 17يوحنا ( "مِنُون بِي بِكلاَمِهِمولَستُ أَسأَلُ مِن أَجلِ هؤُلاَءِ فَقَطْ، بلْ أَيضاً مِن أَجلِ الَّذِين يؤْ    ": التلاميذ، كما قال  

ولا .  عشر، ومن أجل الذين يؤمنون به بكلامهم، فهو دائماً يرفعنا بشفاعته           يفالمسيح صلى من أجل الاثن    ) 20
لكـن المسـيح هـو      . ن البشر جميعاً خطاؤون، محتاجون إلى شفيع      لأتوجد شفاعة مقبولة إلا شفاعته وحده،       

كما (ثم إنه يستطيع    . المستحق أن يكون شفيعاً لأنه في غير احتياج لمن يشفع فيه          وحده  . الكامل الوحيد الفريد  
، فطبيعته الإنسانية كإنسان كامل تجعلـه       )33: 9أيوب  ( على االله وعلينا     :أن يضع يده على كلينا    ) طلب أيوب 

). 14: 2عبـرانيين   ( " هو أَيضاً كَـذَلِك فِيهِمـا      لدمِ اشْتَرك افَإِذْ قَد تَشَارك الأَولاَد فِي اللَّحمِ و      ": يضع يده علينا  
فالمسيح لحم ودم مثلنا تماماً فهو كامل الإنسانية، المولود من العذراء القديسة مريم، والذي مات على الصليب                 

مولـود  «جاء أرضنا وهو الموجود من قبل ميلاده، فهو         . ولكنه في الوقت نفسه هو الإله الكامل      . والذي دفن 
كـل  . وبعد صلبه ودفنه قام من قبره، لأن القبر لا يمسك الحياة، وهو رب الحياة، وسيد الحياة              . »خلوقغير م 

وهذا الإله الكامل يضع يـدي      . هذا الإنسان الكامل يضع يده علي     . شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان        
 لِنَفْسِـهِ، غَيـر   مان فِي الْمسِيحِ مصالِحاً الْعـالَ  إِن االلهَ كَ  ": في يد االله ليجري المصالحة، وتتحقق كلمات الإنجيل       

ماهخَطَاي ماسِبٍ لَه19: 5كورنثوس 2(" ح.(  
  
  :حنان المسيح ال-2

عينا المحبـة اخترقتـا     ). 48: 6مرقس  (رأى المسيح على الجبل في ظلمة الليل تلاميذه معذبين على البحيرة            
ولم يستغرق وقتاً لينتقل من على الجبل إلى وسط البحيرة ماشـياً علـى              . أستار الظلام، فهو العارف بالغيب    

إِنِّـي  . إِنِّي قَد رأَيتُ مذَلَّةَ شَعبِي الَّذِي فِي مِصر، وسمِعتُ صراخَهم مِن أَجـلِ مسـخِّرِيهِم            : فَقَالَ الرب ". الماء
مهاعجتُ أَولِم8، 7: 3خروج ( "ع.(  

  : القادر المسيح-3
  ). 8: 9أيوب ( "الْباسِطُ السماواتِ وحده، والْماشِي علَى أَعالِي الْبحرِ"إنه الرب الماشي على البحر 

  :المسيح المتأني -4
لكـن  . يتذمر مؤمنون كثيرون على االله لأنهم يعتقدون أنه يتركهم وسط التعب. جاء في الهزيع الرابع من الليل  

إنهـا  . فهو لا يأتي في توقيتنا نحن بل في توقيته الحكـيم .  حياتهم، وتعلمهم من خلال تجاربهم أناة االله تصوغ  
يترك المسكين لثوانٍ محسوبة، إلى أن يصـير        . إنه مثل منقذٍ لمن يتعرض للغرق     . حكمة الأب .. محكمة المعلّ 

  .مستعداً للتسليم، فيحمله لشاطئ النجاة
كان يريـد   . مع التلاميذ في القارب، وفي هذه المرة كان غائباً عنهم         مرة أسكت المسيح العاصفة وهو موجود       

في الإنقـاذ الأول رأوه بـأعينهم       . أن يعلمهم أنه حتى وإن كان غائباً عنهم بالجسد لكنه موجود معهم بروحه            
 ـ ملَوا و نُ آم ينذِلَّى لِ وبطُ"و. يسكت العاصفة، ولكن في الإنقاذ الثاني رأوه يجيء من بعيد          ي ر20يوحنـا   (» او :

29.(  



عندئـذٍ  . ليس المهم أن تمسك به، بل أنه هو يمسك بك         . عزيزي القارئ، ليس المهم أن تراه، بل أنه هو يراك         
   .تراه وتمسك به، وقد امتلأ قلبك بالطمأنينة والفرح

  :المسيح الذي ينتظر الدعوة -5
لأنه يريد أن   ) 48: 6مرقس   ("بحرِ وأَراد أَن يتَجاوزهم   أَتَاهم ماشِياً علَى الْ   "حاول المسيح أن  يتجاوز القارب       

ثُم اقْتَربوا إِلَى الْقَريةِ الَّتِي     ": وهكذا فعل مع تلميذي عمواس ليوجها الدعوة إليه       . يسمع من التلاميذ طلب النجاة    
هنا . وهنا عظمة خلاص المسيح   ). 28: 24لوقا  ( " إِلَى مكَانٍ أَبعد   كَانَا منْطَلِقَينِ إِلَيها، وهو تَظَاهر كَأَنَّه منْطَلِقٌ      

ولية الإلهية  ؤولية الإنسانية تدعو المسيح لدخول القلب، والمس      ؤولية الإنسانية والعمل الإلهي، فالمس    ؤنرى المس 
ي وفَتَح الْباب، أَدخُلُ إِلَيهِ وأَتَعشَّـى معـه      إِن سمِع أَحد صوتِ   . هئَنَذَا واقِفٌ علَى الْبابِ وأَقْرع    "هي دخول القلب    

  ).20: 3رؤيا ( "وهو معِي
  : المسيح المشجع-6

: كما أنه يريدهم أن يكونوا دائماً في سلام       ) 50: 6مرقس  (» واافُخَ، لا تَ  وا ه نَأَ«: الرب دائماً يشجع أبناءه قائلاً    
"  لَكُم كسلاَمِي أُ . سلاَماً أَتْرطِيكُمأَنَا     . ع طِيكُمأُع الَمطِي الْععا يكَم سلَي .بهلاَ تَرو كُمقُلُوب طَرِبيوحنـا  ( "لاَ تَض

هـو الـذي    . لأن عطية العالم محدودة يختلط معها السلام بالقلق، لكن سلام الرب صافٍ وواضح            ). 27: 14
 ولم يوبخ ضعف إيمان تلميذه إلا بعد أن رفعه فـوق            .)31آية  (" هِد يسوع يده وأَمسك بِ    م": أمسك بيد بطرس  

، انِيملإِيا قَلِيلَ ا  ": ولكنه قال له  . لماذا جئت إلي؟ فمن حق بطرس أن يجيء للرب        :  لم يقل له .جالبحر الهائ 
  .ة االلهفمن حق المؤمن أن يطلب من االله، لكن ليس من حقه أن يشك في محب). 31آية ( "؟تَلِماذَا شَكَكْ

   ).24: 9مرقس " (أُومِن يا سيد، فَأَعِن عدم إِيمانِي"
  

  صلاة
أبانا السماوي، عندما يضطرب بنا بحر الحياة، وعندما نفقد السيطرة على المصـير يجيئنـا المسـيح، سـيد                   

الأمان العميق  فإليك نلجأ، وعليك نعتمد، لنجد      . الطبيعة، يمشي على الموج ليهدئه، فالموج تحت قدميه خاضع        
  .آمين. باسم المسيح. داخلنا، فلا نعود نضطرب مهما ثار بحر الحياة

  
  أسئلة

   ماذا كانت صلاة المسيح على الجبل وحده؟ -1
   ؟»الهزيع الأخير«ما معنى  - 2
    لماذا ظن التلاميذ أن المسيح الآتي إليهم ماشياً على الماء خيالاً؟- 3
   .اذكرهما. أمرين» آتي إليك على الماءمرني أن «:  نتعلم من طلب بطرس- 4
    ماذا نتعلم من مشي المسيح على الماء؟- 5
   ؟»أراد أن يتجاوزهم«:  ماذا نتعلم من القول- 6
  . اذكر اختباراً روحياً جزتَ فيه يشبه مشي بطرس على الماء- 7
   



  المعجزة الثامنة عشرة
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 كَنْعانِيةٌ خَارِجةٌ مِـن  إِذَا امرأَةٌو22. ر وصيداءواحِي صوإِلَى نَ صرفَنْ هنَاك وا  ج يسوع مِن  رم خَ ث21ُ«
م تَلاَمِيذُه  فَتَقَد.  بِكَلِمةٍ اهجِبلَم ي ف23َ. »مجنُونَةٌ جِداً ي  ابنَتِ. داون د با ا يد ي  يا س  يحمنِار«: لَيهِ إِ  صرخَتْ مِتُّخُولك ا لْتِ

 ـ   ملَ«: أَجابف24َ» !نَّها تَصِيح وراءنَا  لأَ ارِفْهاص«: ئِلِينايهِ قَ لَوطَلَبوا إِ   خِـرافِ بيـتِ إِسـرائِيلَ     ى   أُرسلْ إِلاَّ إِلَ
 ـ الْ حسناً أَن يؤْخَذَ خُبز لَيس«: أَجابف26َ» !ينِّعِيا سيد أَ  «: سجدتْ لَه قَائِلَةً   و أَتَتْف25َ. »ةِضالَّال  ويطْـرح  ينبنِ

قَالَ   ينَئِذٍح28ِ. » مائِدةِ أَربابِها  طُ مِن سقُيذِي  لَّ ا تِفُتَالْن ا مِ أَيضاً تَأْكُلُ    بكِلاَلْوا. نَعم يا سيد  «: قَالَتْف27َ. »لِلْكِلاَبِ
-21: 15متـى   (» ةِساعل تِلْك ا  ا مِن نَتُهبشُفِيتِ ا فَ. »دِينيلِيكُن لَكِ كَما تُرِ   ! نُكِعظِيم إِيما  ،ا امرأَةُ ي«: يسوع لَها 

28( .  
  
  ).30-24: 7المعجزة أيضاً في مرقس هذه وردت (
  

مرة التقى في حديث فردي مع رجـل ديـن يهـودي، هـو              . رحب المسيح بالناس جميعاً، أفراداً وجماعات     
 ومرة أخرى التقى في حديث فردي مع امـرأة سـامرية            ).3يوحنا   (عن الولادة الجديدة  نيقوديموس، وكلَّمه   

  ).4يوحنا (ساقطة، وقدم لها الماء الحي 
  ).4يوحنا (كما شفى ابن خادم الملك ) 8متى (شفى غلام قائد المئة . وشفى المسيح يهوداً ووثنيين

مية وثنية، كانت مريضة مجنونة، تسـكنها الأرواح        والمعجزة التي نتأملها الآن هي معجزة شفاء ابنة سيدة أم         
  .بنة هو بؤس الأملا فقد كان بؤس ا–الشريرة، فجاءت أمها إلى المسيح تطلب منه أن يشفيها 

ويصفها مـرقس   .  من نسل كنعان حفيد نوح     – وكل سكان فينيقية     –لأنها  » كنعانية«ويصف متى المرأة بأنها     
لأن الرومـان   » فينيقيـة سـورية   «فإنها من غير اليهود، كما يصفها بأنها        بسبب دينها الوثني،    » أممية«بأنها  

  .اعتبروا بلدها جزءاً من ولاية سوريا
 فجاءت إليه، ولكـن     –فالرائحة العطرة لا تختفي     ) 24: 4متى  ( كانت المرأة الفينيقية قد سمعت عن المسيح        

ذي دار بين المسيح وبين هذه الأم يختلف عن         وتثير هذه المعجزة أسئلة كثيرة، لأن الحديث ال       . المسيح صدمها 
وسندرك من تأملنا في هذه المعجـزة أن        . الحديث الذي دار بينه وبين غيرها من طالبي الشفاء وسائلي البركة          

قصد المسيح دائماً هو إظهار محبته للبشر في كلامه وعمله، حتى لو ظهر من كلامه أنـه لا يحبنـا بالقـدر                      
  .الكافي الواضح

وعندما قـال لـه     .  هذه المعجزة أن المسيح كان متردداً في شفاء ابنة الكنعانية، لأنه أولاً لم يجاوبها              يبدو في 
 ملَ": وهم يقصدون بذلك أن يشفي ابنتها حتى تتركهم، أجاب        ) 23آية  (!" نَّها تَصِيح وراءنَا  لأَ ارِفْهاص": تلاميذه

  ).24آية ( "ةِضالَّ الئِيلَخِرافِ بيتِ إِسراى أُرسلْ إِلاَّ إِلَ
وعندما دخل البيت، دخلت المرأة وراءه وسجدت وطلبت أن يشفي ابنتها، فرد عليها الرد الذي قد يصـدمنا،                  

 فهذا موقف غريب لم   .)6آية  ( " ويطْرح لِلْكِلاَبِ  ينبنِ الْ لَيس حسناً أَن يؤْخَذَ خُبز    ": كما لا بد أنه صدمها، إذ قال      
لمـاذا جـاوب    : لقد رأيناه يلتقي من قبل بأناس مختلفين شفاهم، فتبادر إلى ذهننا سـؤال            . ده من المسيح  نتعو

  .المسيح تلاميذه والفينيقية بهذا الأسلوب؟ لا بد أن هناك سبباً جعله يتصرف هكذا



وعندما جاوبهـا   . لقد سمعت هذه المرأة أن المسيح يشفي كل مرض، فقررت الذهاب إليه لتطلب شفاء لابنتها              
أن رد به على أحد قبلها، لم تيأس، بل صممت أن لا ترجع إلا بعد أن تنال منـه                   له  بما لم تتوقعه، ولم يسبق      

شفاء ابنتها، فدخلت البيت وراءه وسجدت وكررت طلبها، فنالت بسبب لجاجتها سؤل قلبها، كما نالـت مـدح                  
  .المسيح لإيمانها

  المحتاجة والمعجزة: أولاً

  : بنة الفينيقيةالا-1
كـان هنـاك    .  له م نفسه ع عقل من يسلّ   فالشيطان يضي ) 25: 7مرقس  (هي مجنونة ومسكونة بالروح الشرير      

جـاره النـاجح،    الفاشل  تاجران يمتلك كل منهما محلاً خاصاً به، أحدهما ناجح والآخر يعوزه النجاح، فحسد              
     عالياً على البضائع الرخيصة، وسعراً رخيصاً على       ر أسعار البضائع، فوضع سعراً      وكاد له بأن أرسل من غي

وإبليس يفعل نفس الشيء معنـا،      ! جر الناجح خسارة كبيرة قبل أن يكتشف المكيدة       تاوخسر ال . البضائع الثمينة 
فهو يضع سعراً كبيراً على شيء تافه، ويضع سعراً تافهاً على شيء ثمين، فنجري وراء البائد وننسى البـاقي    

عرياناً خَرجتُ مِن بطْنِ    ": م نفسه بما عنده من ثروة ستنتهي يوماً، ولكن العاقل يقول          منا من يقي  ! للحياة الأبدية 
نَاكإِلَى ه وداناً أَعيرعي و21: 1أيوب (" أُم (قَفُ"وراءيرِثِي كَنِا نُغْنَنَّكِلَ وين") 10: 6كورنثوس 2.(  

ع الفكـر السـليم   ولا زال إبليس، وسيظل يضلل الناس، ويضـي  .  بعقلها سكن إبليس هذه الفتاة المسكينة فذهب     
وات اوالمنطق العاقل ويقلب الأوضاع، فيجعلهم يجرون وراء التافه ويهملون ما هو أهم، مع أن ملكوت السـم         

، 45: 13متـى   (يشبه تاجراً يطلب لآلئ حسنة، وعندما وجد اللؤلؤة العظيمة، باع كل ما كان يملك ليشتريها                
46. (  
  :الأم التي طلبت -2
ن أ لا بد أن الروح القدس تعامل معها حتـى أقنـع قلبهـا               .)28آية  (الأم التي آمنت إيماناً قوي التصميم       ) أ(

علمت أنـه  . كان هذا الإيمان العظيم مصمماً على أن يأخذ ولا يرجع فارغاً         . موجود عند المسيح  كله  احتياجها  
وعندما رأت وجهه أدركت أن كل ما سمعته عنـه          . في العطاء والتوزيع  غني بالقوة والقدرة والمحبة، وسخي      

! عظِـيم إِيمانُـكِ    ،ا امرأَةُ ي": ومدح المسيح فيها هذا الإيمان بقوله     . صحيح، فلا بد أن يعطيها ما احتاجت إليه       
ان الفينيقية وإيمان قائـد المئـة       ولم يسبق للمسيح أن مدح إيماناً إلا إيم       ). 28: 15متى  ( "دِينيلِيكُن لَكِ كَما تُرِ   

  .ولا تذكر لنا الأناجيل أنه مدح إيماناً غير إيمان هذين، وكلاهما من الأمم) 10: 8متى (
كان إيمانها بالرغم من الخلفية الوثنية التي جاءت منها، فعائلتها كانت تعبد الأصنام، وأما هي فكانت تنتظـر                  

  . لأنها أدركت أن الخلاص به وفيه، وأنه المسيا المنتظر"داون دبا ايد ي يا سيحمنِار": المخلص الآتي، فنادته
فعندما نادته لم يجاوبها، وعندما تدخَّل التلاميـذ        . آمنت بالرغم من الموقف الصعب الذي وضعها المسيح فيه        

متـى  ( " ويطْرح لِلْكِـلاَبِ   ينبنِ الْ بزلَيس حسناً أَن يؤْخَذَ خُ    ": ليعطيها طلبها رفض، ثم جاء الرد الذي لم تتوقعه        
  .ولكنها بالرغم من ذلك أصرت مؤمنة أن يشفي ابنتها) 26: 15

كلمة تشجيع لها، فإن ينبوع الحنان أُغلق، والطبيب        ) المسيح( الكلمةلم يكن عند    «: قال القديس يوحنا فم الذهب    
إذ غلبـت   ! ع المسيح حتى انتصرت بنعمته هـو      ولكنها قررت الجهاد حتى تغلب، فجاهدت م      . »ضن بالعلاج 

أغلق عن صاحب ذلك الإيمان فمـه وأذنـه،         بدا أن المسيح    ق حتى لو    إن فم الإيمان لا يغلَ    . نفسها وكبرياءها 
، وحتى لو اعتقـد صـاحبه أن        )23آية   (!"نَّها تَصِيح وراءنَا  لأَ ارِفْهاص"وحتى لو سلك التلاميذ سلوكاً خاطئاً       

  .لم تتوقف الفينيقية عن طلبها بالرغم من كل ذلك. ي لقليلين، وأنه غير مستحقالبركة ه



الإيمان المصمم من الروح القدس، وهو الإيمان الذي يقرع الباب ولا يسكت حتـى يسـتيقظ                تعلَّمت الفينيقية   
 مع الملاك    وهو الذي يجاهد   ؛)8: 11لوقا  (صاحب البيت، ولو بعد منتصف الليل، ليعطي الاحتياج المطلوب          

  ).4، 3: 12هوشع ( وهو جهاد الخاضع المسترحم ؛)32-24: 32تكوين (كيعقوب ويصلي لينال البركة 
: 1كولوسـي   (» ةٍوقُي بِ  فِ لُمعي ي ذِ الَّ هِلِم ع بس ح داهِجأُ": كان جهاد الفينيقية جهاد الطاعة، حسب قول بولس       

 أَيضاً تَأْكُـلُ    بكِلاَلْوا. نَعم يا سيد  ":  ليجاهد مع المسيح وليقول له     هناك إذاً قوة الرب في القلب المسكين      ). 29
   ).27آية ("  مائِدةِ أَربابِهاطُ مِنسقُيذِي لَّ اتِفُتَالْن امِ
نرى تواضع هذه المرأة المصممة، فلم تأتِ إليه فـي عـراك، لكـن فـي صـلاة                  : الأم التي تواضعت  ) ب(

بالرغم من أن كلامه كان موجعاً      ) 27آية   ("نَعم يا سيد  ": المسيح على ما قاله لها، وقالت     وافقت مع   . وخضوع
فُتاتـك يـا    :  وكأنها تقول له   "تِفُتَالْن ا مِ أَيضاً تَأْكُلُ    بكِلاَلْوا": فتشت عن الحق فيما قاله المسيح، فأجابت      . لها

معجزتك مع ابنتي بسيطة بالنسبة لما أجريتـه        . ن ابنتي عندك يكفي ليخرج الشيطان م    من  سيدي، وأقل القليل    
والفتات عند اليهود هو الجزء الذي يقطع من الرغيف، فتُمسح به الأيدي من             . (مع اليهود، فيكفيني الفتات منك    
لقـد صـلى أول     ! إن كان فتاتك يشبع، فكم يشـبع خبـزك        : فكأنها تقول له  ). الدهون ويرمى للكلاب المدللة   

من أنا يا   «: عندما أشرف على الموت هذه الصلاة     ) واسمه لورنس جستنيان  (ينة البندقية الإيطالية    بطريرك لمد 
رى مجد الثالوث الأقدس؟ يكفي أن أجلس عند أقدام القديسـين، يشـبعني الفتـات           أرب لأجلس على مائدتك و    

   .هذا هو الإنسان المتواضع» الساقط من مائدتك في ملكوتك
فأخذت الملكوت بجهـاد    ) 12: 11متى  (» هونَفُطِتَخْ ي ونباصِغَالْو"قد اغتصبت الملكوت    ل: الأم التي نالت  ) ج(

كأن المرأة الفينيقية أخذت السيف مـن يـد المسـيح    «: قال مارتن لوثر. التواضع وطلب الإيمان الذي لا يمل  
فنالت إجابـة   " مائِدةِ أَربابِهاطُ مِنسقُيذِي لَّ اتِفُتَالْن امِ أَيضاً تَأْكُلُ  بكِلاَلْوا. نَعم يا سيد  ": وحاربته بكلمات قائلة  

 لقد حصلت على النعمة المختفيـة وراء        .)28آية  ( "دِينيلِيكُن لَكِ كَما تُرِ   ! عظِيم إِيمانُكِ  ،ا امرأَةُ ي": المدح منه 
اتفق معه في وجهة نظره،     .  في ما يقول   أَعطِ الرب الحق كله   «: قال مارتن لوثر أيضاً   . رفض المسيح لطلبها  

ولا تتوقف عن الصلاة حتى تنتصر كما انتصرت الفينيقية، وتُحول كل البراهين التي ضدك إلى قضـايا فـي     
  .لقد انتصرت بالغلبة من المسيح ونعمته وروحه القدوس. »صفك، فتنال ما عند المسيح من بركة

، حتى ولو كانت تحتها، مـع الكـلاب   ة النعمة، إطار المائدة السماوي  لقد نالت الفينيقية طلبها لأنها دخلت إطار      
 ـ أَ دِحأَي كَ نِلْعجاِ«: آكلة الفُتات، وهي تحمل مشاعر الابن الضال الذي قرر أن يقول لأبيه            جر15لوقـا  (» اك :

  .لقد طلبت الفُتات من سخاء الرب، فمضت تتحدث عن رحمته). 19
  

  المسيح والمعجزة: ثانياً
  

لماذا رفض المسيح الكلام مع الفينيقية مع أنه كلَّم السامرية؟ ولماذا تقدم بالشـفاء لمـريض البِركـة                  : اءلنتس
ومع ذلك رفض إجراء هذه المعجزة؟ لماذا قـدم لمرضـى كثيـرين             ) 6: 5يوحنا  (» ؟أَرب تَ ن أَ يدرِتُأَ«: وسأله

   .لا بد أن هناك سبباً! وبغير ما نتوقع نحن منه؟الشفاء الجسدي والروحي، وصد الفينيقية بغير ما توقعت، 
   :قساوة المسيح -1

مع الفينيقية هي في اللفظ فقط، كقساوة يوسف مع إخوته القادمين من أرض كنعان، فقد تعامل معهـم                  قساوته  
» متُنْ أَ يساسِوج: مه لَ الَقَو«) 7: 42تكوين  (» اءٍفَج بِ مهع م ملَّكَتَ و مه لَ ركَّنَتَفَ«بقساوة بالرغم من حبه الشديد لهم       

) 24آيـة  (" ثُم رجع إِلَيهِم وكَلَّمهم، وأَخَذَ مِنْهم شَمعون وقَيده أَمام عيونِهِم     . لَ عنْهم وبكَى  تَحو"غير أنه   ) 9آية  (



ن يوسف بذلك يحقق نبوات سابقة، كما كـان  وكا! ثم أعطاهم القمح ودفع ثمنه، ورد لهم ما دفعوه في أكياسهم       
  .وتصرف المسيح مع هذه الفينيقية يشبه تصرف يوسف مع إخوته. يختبر توبة إخوته ومحبتهم بعضهم لبعض

  : وجه المسيح-2
لكي نفهم كلمات شخص نحتاج أن ننظر إلى وجهه وهو يتكلم، ولذلك نحتاج أن نرى قسمات وجـه المسـيح                    

فلو كان وجه المسيح عابساً أو رافضـاً     ". ويطْرح لِلْكِلاَبِ  ينبنِ الْ لَيس حسناً أَن يؤْخَذَ خُبز    ": وهو يقول للفينيقية  
ولكن لا بد أن قسمات وجهه كانت تعكس العطف . أو متوتراً وهو يحدثها بهذه الكلمات، لاكتفت بذلك ورجعت        
فما لم تنتظره من كلام، مع ما رأتـه مـن           . ا السليم والحنان، الذي جعلها تتشجع، ولم تضيع الصدمة تفكيره       

. يا سيد، أوافق على ما تقول، واعتماداً على ما قلت أطلب          «: علامات على وجهه، أيقظ عقلها وقلبها لتقول له       
وهـي كلمـة   ) 28آية (» ةُأَرا امي«: ولا ننسى أنه بعد حديثه عن الكلاب قال لها  . »أعطني الفُتات فهو يكفيني   

  ).4: 2يوحنا (سبق أن نادى بها أمه رقيقة 
لكي نفهم المسيح نحتاج أن نرى وجهه، ولكي نرى وجهه يجب أن نتواجد في محضره، ثم نسجد أمامه بكـل                    

  .خشوع، ونصلي له، فنخرج من لقائه بكل ثقة وراحة وطمأنينة وفرح، وننتظره بإيمان
  .ي يبدو قاسياًَ في الظاهر فقطوهناك سببان لرد المسيح على المرأة بهذا الرد الغريب، الذ

هز المسيح إيمانها لأنه يعلم أنه قوي وثابت، فلو كان إيمانها ضعيفاً لما             . في المرأة الفينيقية   :السبب الأول ) أ(
) 13: 10كورنثـوس   1(" قَ ما تَستَطِيعون  و الَّذِي لاَ يدعكُم تُجربون فَ     نولَكِن االلهَ أَمِي  ". كلَّمها بهذه الطريقة أبداً   

  .لقد أعطاها المسيح تجربة بقدر قوة إيمانها
لن تكون التجربة فوق طاقتنا، فلنطمئن ولتهدأ نفوسنا لأن عندنا منابع قوة لم نستعملها، وعندنا رصيد نعمة لم                  

 - مع أَنَّكُم الآن   الَّذِي بِهِ تَبتَهِجون،  "نصرفه بعد، وهناك فيض من الإيمان العظيم الذي يعضد به االله كل مؤمن              
  جِبي كَان إِن-                 ـعبِ الْفَانِي، مالذَّه مِن نأَثْم هِيو ،انِكُمةُ إِيمكِيتَز تَكُون ةٍ،  لِكَيعتَنَوم ارِبسِيراً بِتَجي نُونزتُح 

     حِ ودلِلْم دبِالنَّارِ، تُوج نتَحمي اأَنَّه ةِ وامدِ عِ الْكَرجسِيحِ   لْمالْم وعسلاَنِ يتِعاس لقـد علَّـم     .)7،  6: 1بطرس  1( "نْد 
الرب الفينيقية، كما يعلمنا، الصلاة كل حين دون ملل ولا يأس، ثم علَّمها ويعلمنا أن الاستجابة قادمة لا شـك                    

  .فيها
 ـ    كانوا ينظرون للأمـم ككـلاب،      .في تلاميذه، فقد أراد أن يعلمهم درساً      : السبب الثاني ) ب( ر  فـأراد أن يغي

أنتم لا تحترمون الأمم، ولكن منهم من سيؤمن إيماناً لا يوجد مثله في             : ه بهذه المعجزة يقول لهم    نوكأ. نظرتهم
أعمـال  (وسيتعلم بطرس أن لا يقول عن أحد أو شيء إنه نجس، ويكون حامل البشارة للأمـم                 . كل إسرائيل 

إِن ": لكن الهدف هو الوصول إلى الأمم، كما قـال بـولس          صحيح أن بداية الكرازة تكون بين اليهود، و       ). 10
     ارص قَد سِيحالْم وعسالْخِتَانِ   دِاخَي اءِ  ) خادم اليهود : أي(مالآب اعِيدوتَ مثَبتَّى يقِ االلهِ حلِ صِدأَج مِن .و ما الأُمأَم

 . وامدحوه يا جمِيـع الشُّـعوبِ      ،سبحوا الرب يا جمِيع الأُممِ    :.. كْتُوب كَما هو م   ،فَمجدوا االلهَ مِن أَجلِ الرحمةِ    
و  اءيقُولُ إِشَعضاً يمِ      : أَيلَى الأُمع ودسلِي الْقَائِمى وسلُ يأَص كُونيس . يهِ سلَيوكُعمِ  نالأُم اءج8: 15رومية  ( " ر-

قـال إنـه    ) 32-29: 2لوقـا   (وعندما حمل سمعان الشيخ الطفل يسوع       . وللأمم أيضاً إذاً البركة لليهود    ) 12
خِرافٌ أُخَر لَيستْ مِن هذِهِ     "وقال المسيح عن نفسه إنه الراعي الصالح الذي له          . خلاص لإسرائيل ونور للأمم   

        تِي، ووص عمضاً فَتَسأَي بِتِلْك آتِي غِي أَننْبةِ، يظِيرالْح    احِداعٍ ورةٌ واحِدةٌ وعِير لقد بدأ   .)16: 10يوحنا  ( "تَكُون 
  ).33-31: 13متى (المسيح بخراف بيت إسرائيل الضالة ليكونوا بداية الكنيسة التي تشمل كل الشعوب 

  .ي ينالوليعطنا الرب الإيمان المنتظر الواثق الذ. "كانُيم إِيمظِع": نتمنى أن يسمع كل واحد منا من الرب
  



  صلاة
علِّمنا أن نستمر في طلبنا واثقـين       . أبانا السماوي، عندما نتطلع إلى وجهك المحب ندرك أنك المحبة المتجسدة          

  .باسم المسيح آمين. أن الغمة لا بد تنزاح، والغيمة لا بد تنقشع، لأن عندك خبز البنين، ونحن لاجئون إليك
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»22            هلْمِسي هِ أَنوا إِلَيطَلَبى ومهِ أَعوا إِلَيما فَقَدديتِ صيإِلَى ب اءجإِلَـى خَـارِجِ        23و هجأَخْرى ومدِ الأَعفَأَخَذَ بِي
أُبصِـر النَّـاس كَأَشْـجارٍ      «: فَتَطَلَّع وقَالَ 24وتَفَلَ فِي عينَيهِ ووضع يديهِ علَيهِ وسأَلَه هلْ أَبصر شَيئاً؟           الْقَريةِ  
شُونم25. »ي       تَطَلَّعي لَهعجهِ ونَييلَى عضاً عهِ أَييدي عضو كُلَّ   . ثُم رصأَبحِيحاً وص اداً  فَعلِيانٍ ج26.  إِنْس  ـلَهسفَأَر

  ).26-22: 8مرقس (» لاَ تَدخُلِ الْقَريةَ ولاَ تَقُلْ لأَحدٍ فِي الْقَريةِ«: إِلَى بيتِهِ قَائِلاً
  

ولكن هذه هي المعجزة الوحيدة التي تم فيها الشـفاء          . عودنا المسيح أن ينال المريض منه شفاء فورياً وكاملاً        
أُبصِـر النَّـاس كَأَشْـجارٍ    «: تَطَلَّع وقَالَفعندما وضع المسيح يده على عيني أعمى بيت صيدا         . حلتينعلى مر 
شُونموجعله يتطلع مرة ثانيـة، فعـاد       على عيني الأعمى     فعاد المسيح ووضع يده مرة أخرى        .)24آية  (» ي

  .صحيحاً، وأبصر كل إنسان جلياً
عيـون  أبصـرت  ص، وت المسيح، انفتحت فيها عيون روحية فعرفت المخلّرأت بيتُ صيدا الكثير من معجزا  

برية حيث يصـب نهـر الأردن،   طوبيت صيدا قرية تقوم مبانيها على جانبي بحيرة         . جسدية فرأت هذا العالم   
وهي قرية أندراوس الذي وجد المسيح، وبطرس الذي قاده أخوه أندراوس إلى المسيح، وفيلبس تلميذ المسـيح               

  .»تعال وانظر«:  وعرفه، فدعا نثنائيل ليقول لهالذي رآه
بأن يلمسـه، فـأكرم     :  الأعمى إلى المسيح بنفسه، لكن أصدقاءه قادوه، وحددوا للمسيح طريقة الشفاء           ئلم يج 

المسيح إيمانهم ولكن بغير الطريق الذي رسموه له، لأنه أخذ بيد الأعمى وأخرجه خارج القرية وانفـرد بـه،                 
  . ووضع يديه عليهما مرتين، فإذا به يبصر ويرى كل إنسان جلياًوهناك تفل في عينيه

  
  المحتاج والمعجزة: أولاً

   :)22آية (» قدموه إليه«لم يحضر الأعمى للمسيح من تلقاء نفسه، بل آخرون  -1
 بـالجوع والعطـش      من تلقاء نفسه لأنـه يحـس       ءبعضهم يجي . ةمتنوعوالناس يجيئون إلى المسيح بطرق      

كما حدث مـع    للمسيح،  لكن بعضهم لا يدركون احتياجهم فيقدمهم آخرون        .  الشبع والارتواء  يبغ، في ينالروحي
  .هذا الأعمى

وهناك معجزات  ). 5يوحنا  (رأينا معجزات وجد فيها المسيح المريض، كما حدث مع مريض بركة بيت حسدا              
يد فيها المريض للمسـيح،     وهناك معجزات اقت  ). 2مرقس  (حمل فيها المريض للمسيح، كما جرى مع المفلوج         

  .كما نرى هنا
  :الوحيد الذي نال الشفاء تدريجياًهو  -2

ونلاحظ أن كلامه مع المسيح كان إجابة بقدر السؤال،         .  فأصدقاؤه هم الذين أحضروه    :ب نقص حماسه  ببس) أ(
لـم  " صر شَيئاً؟ هلْ أَب «: وعندما وضع المسيح يده على عينيه لأول مرة سأله        . فلم ينشئ هو حديثاً مع المسيح     

 فلم يكن له الحماس للحصول علـى بركـة          .)24آية  ( »أُبصِر النَّاس كَأَشْجارٍ يمشُون   «: تزد إجابته عن قوله   
  .»ينِمح ار،داو دنا ابي«: لقد كان مختلفاً عن الأعمى الذي صرخ. أكبر



 .)25آية (» اد صحِيحاً وأَبصر كُلَّ إِنْسانٍ جلِياً  ع«وعندما وضع المسيح يديه على عيني هذا الأعمى مرة ثانية           
لم ينبهر بشـيء،    . ولكنه لم يظهر فرحته بالقدر الكافي، ولا أسرع يتكلم عن المعجزة التي عملها المسيح معه              

ر راً ما نأخذ نحن أكثر مما نطلب أو نفتكر من يدي المسيح، ولكننا لا نملك قوة الشـك                 يكث! ولم يتحمس لشيء  
ودفعة الحماس لنتحدث عن كم صنع الرب بنا ورحمنا، وكأن ما أنعم به علينا وأعطانا إياه فـرض وواجـب                    

  !عليه
أجرى المسيح معجزات كثيرة من قبل في بيت صيدا، ولكن يبدو أن هذا الأعمى لم               : بسبب نقص معرفته  ) ب(
ولكن هذا الجهل لـم  . عنههو ي لم يسمع ص الذموه للمخلّفأخذوه وقدسمعوا ه  ءأصدقا، لكن   سمع عنها كن قد   ي

وكم من خـاطئ مسـكين      . يعطل المسيح المحب عن مد يده مرتين لهذا الأعمى الجاهل، ليهبه البصر الكامل            
  ).6: 4هوشع ( عدم المعرفة بسببهلك 

يمان ونَقْص معرفته جعله لا يؤمن، فإن الإ      . نَقْص حماسه جعله لا يقبل على المعرفة       :ه بسبب نقص إيمان   )ج(
  ).17: 10رومية (بالخبر، والخبر بكلمة االله 

   : التدريجي نقله إلى حالة أفضلؤهشفا -3
  .ولم يتركه المسيح حتى حصل عليها. فعندما رأى الناس كأشجار يمشون كان محتاجاً إلى رؤية أوضح

هاء الدين اليهود للمسيح    عندما جاء أحد فق   . لكن الرب يريد أن يعطينا أكثر     .  يأخذ بعضنا بركة قليلة ويقنع بها     
بِالْحقِّ قُلْتَ، لأَنَّه اللَّه    . جيداً يا معلِّم  «: فأجاب. يسأله عن أول الوصايا، أخبره المسيح أنها محبة االله والآخرين         

   اهسِو آخَر سلَيو احِدكُلِّ ا          ،و مِنمِ وكُلِّ الْفَه مِنكُلِّ الْقَلْبِ و مِن تُهبحمةُ الْقَرِيـبِ        وبحمةِ، وركُلِّ الْقُد مِنلنَّفْسِ و
 ومن إجابته نرى أنه تعلم درسـاً        .)33 ،32 :12مرقس  ( »كَالنَّفْسِ، هِي أَفْضلُ مِن جمِيعِ الْمحرقَاتِ والذَّبائِحِ      

 تعلمه لـم يكـن كافيـاً    ولكن ما. روحياً جديداً، فقد كان اليهود يعتبرون الذبائح والمحرقات أهم من كل شيء       
 .»أُبصِر النَّاس كَأَشْجارٍ يمشُون   «: ولست بعيداً تشبه   »لَستَ بعِيداً عن ملَكُوتِ اللَّهِ    «: لخلاصه، فقال له المسيح   

إنه يحتاج لخطوة أخرى تُدخلـه ملكـوت االله         . الفقيه ليس بعيداً، ولكنه ليس داخل الملكوت      ذلك  هذا يعني أن    
  .وشوق قلب المسيح أن يمنحك البركة الكاملة، فلا تتوقف عندما حصلت عليها. كة الكاملةوتعطيه البر

  
   والمعجزةمشاهدونال: ثانياً

  :أحضر الأصدقاء الأعمى إلى المسيح، وهذا يظهر -1
 ـ«. فقد أشفقوا على من لا يرى ولا يعرف، وتحولت شفقتهم من مشاعر إلى عمل          : رحمةً بالأعمى ) أ( ى وبطُ
   ).7: 5متى (» ونمح يرمهنَّ لأَاءِمحلرلِ
من يتْبعنِي فلاَ يمشِي فِي الظُّلْمةِ بلْ يكُون لَـه          . أَنَا هو نُور الْعالَمِ   «: الذي قال : يظهر إيماناً بقوة المسيح   ) ب(

  . في قدرته على شفائهقينثوافجاءوا بالأعمى ) . 12: 8يوحنا ( »نُور الْحياةِ
 أعظم ما تفعله أن تصل إلى رأس الحكمة التـي  .)30: 11أمثال (ن رابح النفوس حكيم   إف : يظهر الحكمة  )ج(

 ـ) 10،  7: 15لوقا  (السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب      . هي مخافة االله، ثم تقود غيرك إلى مخافة االله          ن رد وم
  ).20: 5يعقوب (ص نفساً من الموت ويستر كثرة من الخطايا خاطئاً عن ضلال طريقه يخلّ

  !وعندما انفتحت عينا الأعمى، وأصبحت رؤيته واضحة، تحققت فرحتهم الكاملة
   :»أن يلمسه«طلب الأصدقاء شفاء الأعمى بطريقة معينة حددوها للمسيح  -2

 كثرة حماسنا ومحبتنا للشخص نأمر الرب أن يفعل معه شـيئاً نحـدده، كمـا فعـل                  ، بسبب مرات كثيرة في  
لكننا نحتاج أن نتعلم صلاة المسيح فـي        .  أن يلتزم المسيح بطريقة خاصة عند شفائه للأعمى        الأصدقاء بطلبهم 



فلا يجب علينا أن نُملي على الـرب طريقـة          ) 42: 22لوقا  (» كتُادر إِ لْي ب تِادرإِلا   نكُتَلِ«: بستان جثسيماني 
 أخذ  ، إذ م وشفى الأعمى بطريقته هو    ولكن الرب تغاضى عن إملائهم وتحديدهم، وأكرم إيمانه       . عمله وعنايته 

 مـرتين لا مـرة    الأعمـى ولمس .الأعمى بعيداً عن أصدقائه إلى خارج القرية، وهناك أجرى معجزة الشفاء     
باركه مرتين، وأنعم عليه إنعاماً مضاعفاً، فالرب أكثر حباً للنفس العاجزة من حـب الإنسـان الـذي                  . واحدة

  .ن توقعات الإنسان الذي يطلب لأجلها منهيوصلها له، وعطاء الرب للنفس أكبر م
  

  المسيح والمعجزة: ثالثاً
   :)23: 8مرقس (أخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية  -1
أحياناً يأخذنا الرب من وسط أصدقائنا واهتماماتنا ويفصلنا عـن  .  أراد أن يختلي به ويقضي معه وقتاً أكبر      لقد

لقد عزله عـن المجموعـة،      . وهذا ما فعله مع الأعمى    . وقتاً أكبر معه  الذين نعرفهم، لأنه يريدنا أن نصرف       
  !وعن ماضيه وعن وثنيته

 ـ         ه عندما ظهر الرب لشاول الطرسوسي في طريقه إلى دمشق، أوقعه على الأرض، فاقتادوه إلى حيث التقى ب
راء ليعيد تقيـيم    ثلاث سنوات بالرب في الصح    شاول  ثم اختلى   .  صلى من أجله وفتح عينيه وقلبه      حنانيا الذي 

كل ما سبق أن تعلمه، وليدرس التوراة في نور جديد، بعد أن عرف أن نبواتهـا قـد تحققـت فـي يسـوع                        
والذي يتكلم عن االله يحتاج أولاً أن يتكلم مـع          . يصبح شاهداً له  سالناصري، وليتعمق في معرفة المسيح الذي       
  .االله، ويتمتع ويتلذذ به قبل أن ينطلق ليشهد له

   :)23: 8مرقس (ي عينيه ووضع يده عليه تفل ف -2
سبق أن  ! ألبس المسيح الشيء الطبيعي رداء ما فوق الطبيعة       ! أخذ الرب شيئاً عادياً وصنع به شيئاً فوق عادي        

أخذ قوس قزح طالما ظهر بعد المطر، وجعل منه علامة عهد مع البشر أن لا يغرق الأرض مـرة أخـرى                     
 تمارسه بعض بلاد الشرق الأوسط، وجعل منه علامة عهد مـع إبـراهيم              وأخذ الختان الذي كانت   . بالطوفان

وأخذ خمس خبزات وسمكتين ليشبع بهـا خمسـة   . وأخذ الخبز والكأس وجعل منهما علامة عهد جديد      . ونسله
أول ثمر عملنا، ليجعل من هذه الأشياء العادية بركات فوق          نعطيه   أن نقدم كل ما معنا له، و       يجبلذلك  . آلاف
  .عادية
  :  شفى المسيح الأعمى تدريجياً-3

لم يتركه حتى أكمل شفاءه، وهو لا يتركنا حتى يكمل خلاصنا، فهو رئيس إيماننا ومكمله، فنقول مع بـولس                   
 ـ  ولَكِن  .  وكَطِفْلٍ كُنْتُ أَفْتَكِر   ، وكَطِفْلٍ كُنْتُ أَفْطَن   ،ما كُنْتُ طِفْلاً كَطِفْلٍ كُنْتُ أَتَكَلَّم     لَ«: الرسول جتُ را صِرلاً لَم

 لَكِـن  ،الآن أَعرِفُ بعض الْمعرِفَةِ.  لَكِن حِينَئِذٍ وجهاً لِوجهٍ    ،نْظُر الآن فِي مِرآةٍ فِي لُغْزٍ      نَ إِنَّنَافَ. أَبطَلْتُ ما لِلطِّفْلِ  
نا إلى أعماقٍ أعمق في معرفته      فإن محبة الرب تدخل   ). 12،  11: 13كورنثوس  1( "حِينَئِذٍ سأَعرِفُ كَما عرِفْتُ   

  .المباركة التي تخلصنا وتحررنا إلى الأبد
  :  أمر المسيح الأعمى بعدم دخول القرية-4

  طنيه، وماذا يحكي لهم؟افماذا عساه يقول لمو. كان إيمان الأعمى ضعيفاً، وكانت حماسته في الحضيض
لرب به ورحمه، قبل أن يعلن ذلك، أو قبل         أليس الأفضل أن يبقى بعض الوقت خارج القرية يفكر بكم صنع ا           

  أن يسأله مواطنوه عنه؟ أليس من الأفضل أن تزيد معرفته بالمسيح قبل أن يتحدث عنه؟
  !   كم نحتاج أن نعرف المسيح أكثر، ونحبه أكثر، لنتكلم عنه أفضل

  



  صلاة
حتـى أبصـر كـل إنسـان        أبانا السماوي، نشكرك لأجل المسيح الذي فتح عيني الأعمى، وأطال أناته عليه             

تبعـك  أبصر طرقك المستقيم، ف   أرى شخصك الكريم، و   أ ف ي حتى تنفتح بصيرت   أن تصبر علي  أطلب  . بوضوح
  .آمين. باسم المسيح.  من الظلمة إلى نوره العجيبي فضل الذي نقلناًمعلن
  

  أسئلة
   .اانفتحت عيناه فيهآخر اً شخص انفتح قلبه للمسيح في بيت صيدا، وشخصاًًاذكر  -1
  .  اذكر معجزة شفاء ذهب فيها المسيح للمريض، واذكر الشاهد-2
   لماذا لم يكن أعمى بيت صيدا متحمساً لشيء؟ -3
    وأعمى بيت صيدا؟12 ما هو وجه الشبه بين الفقيه المذكور في مرقس -4
  . اذكرها.  أظهر أصدقاء الأعمى ثلاثة أمور بما عملوه-5
   .منها المسيح أشياء فوق عاديةاذكر ثلاثة أشياء عادية جعل  -6
   لماذا أمر المسيح الأعمى بعد أن شفاه بعدم دخول القرية؟-7



  المعجزة العشرون
  

�� 0/ .- ا���,���ُ  

  
»24اولَم الَّذِ     ج متَقَد وموا إِلَى كَفْرِنَاحياءن ي  هرالد قَالُوا   أْخُذُونو سطْرنِ إِلَى بيأَ«: مـو  مفِا ي ي م  كُـملِّمع

هرنِ؟الديالَق25َ» م :»تَ  . »ىلَبيخَلَ الْبا دقَائِلاً   فَلَم وعسي قَهباذَا تَظُ «:  سا   مي نع؟ مِ سِمان      لُـوكأْخُـذُ مي ـنم
: قَالَ لَـه يسـوع    . »بِنِمِن الأَجا «: سبطْره  لَ لَ قَا26» بِ؟نِةَ أَمِن بنِيهِم أَم مِن الأَجا     جِزيلْ ا وِةَ أَ ي الْجِبا الأَرضِ

ولاً خُذْها ومتَـى   أَعلُطْتَةُ الَّتِي  وأَلْقِ صِنَّارةً والسمكَلَى الْبحرِإِئَلا نُعثِرهم اذْهب  لِ نكِلَو27.  أَحرار نلْبنُو ا فَإِذاً«
  . )27-24: 17متى  (»هِم عنِّي وعنْك وأَعطِه فَخُذْاًفَتَحتَ فَاها تَجِد إِستَار

  
                شـرى أن   انفرد القديس متى بذكر هذه المعجزة، وكما نعلم، فإنه كتب بشارته للمؤمنين من اليهود ليؤكد لهم ب

المسيح هو االله الذي ظهر في الجسد، وهو المخلص الذي جاء ليتمم مطالب العهد القديم، كما أنه المسيا الـذي                
  .انتظره اليهود

 بطبيعته، كإنسان خضع لشريعة العهد لقديم ومطالب        .ترينا هذه المعجزة المسيح الإنسان الكامل والإله الكامل       
شريعة موسى، فسدد الضريبة المطلوبة من المواطن اليهودي العادي كفارة عن نفسه، مع أنه لم يكن مضطراً                 

وفي الوقت  . تاج إلى مال ليسدد المطلوب منه     كما اح . لكنه أخضع نفسه للشريعة وهو الرب     . لدفعها لأنه الابن  
 تَعرِفُون نِعمـةَ ربنَـا      منَّكُإِفَ«نفسه أعلن عن ألوهيته لما أجرى المعجزة التي أظهرت سلطانه في البر والبحر              

  ).9: 8كورنثوس 2( »فَقْرِهِ وهو غَنِي، لِكَي تَستَغْنُوا أَنْتُم بِريسوع الْمسِيحِ، أَنَّه مِن أَجلِكُم افْتَقَ
وكان ذلك وقت جمع ضريبة الهيكـل       ) التي كانت معتبرة أنها محل سكناه     (وصل المسيح إلى مدينة كفرناحوم      
وصارت قيمة نصف الشاقل زمـن المسـيح درهمـين،    ). أي ستة جرامات(السنوي وهي نصف شاقل فضة     

: 24أخبـار   2 و 16-11: 30خروج  (ة عن نفسه     له، وكفار   فديةً ،يدفعهما كل يهودي بلغ العشرين من عمره      
6 ،9.(  

يجمعون هذه الضريبة في صـناديق يحملهـا أشـخاص          ) خارج أرضهم (وكان اليهود الساكنون في الشتات      
  .ولما طولب المسيح بها، مع أنه معفي منها، دفعها عنه وعن بطرس، بهذه المعجزة. مؤتمنون إلى أورشليم

  
  المحتاج والمعجزة: أولاً

لكن الحقيقة هي أن بطرس هو المحتاج ليدفع الضريبة         .  للناظر السطحي للمعجزة أن المسيح هو المحتاج       يبدو
   :وفي طريقه للدفع كان محتاجاً لأن يتعلم ثلاثة دروس. المفروضة عليه

  :يحتاج لمعرفة معنى أن المسيح هو ابن االله، فلا يدفع الجزية -1
: هلَقَالَ  فَ. »هِ الْحي لَّلن ا يح اب مسِلْأَنْتَ هو ا  «: أجابه بطرس »  أَنَا؟  إِنِّي ولُونمن تَقُ  «:عندما سأل المسيح تلاميذه   

»ىطُوب   لَك ونَا   يي نب انعلَ      .ا سِم لِنعي ماً لَمدماً ولَح إِن أَبِي ا   لَ ،ك ا ال يفِذِي  لَّكِنمس17-15: 16متى  (» اتِو .(
إلـى  وكان يحتاج   . هذا الإعلان لم يكن يعرف كل أبعاد ومعاني الكلمات التي قالها          ويبدو أن بطرس صاحب     
  .بطريقة أعمقسبق أن قاله   معنى مايدركلإعلان من الروح القدس 

فهذا اللقب الذي عرفه وأعلنـه، يعنـي أن         » ابن االله «كما أن بطرس لم يكن يعرف كل تطبيقات لقب المسيح           
  !ن يدفع ضريبة الهيكللا يجب أ» رب الهيكل«لمسيح ا



رجع ي ر أن أجاب بالإيجاب، بغي  ) 24آية  (» مينِ؟ي معلِّمكُم الدره  فِا يو مأَ«عندما سأل جامعو الضريبة بطرس      
وعندما رجع إلى البيت بادره المسـيح       . إلى المسيح، لأنه كان واثقاً أن معلمه التقي يتمم مطالب الشريعة كلها           

 ـةَ أَمِن بنِيهِم أَم مِن الأَجا     جِزيلْ ا وِةَ أَ ي الْجِبا من يأْخُذُ ملُوك الأَرضِ   ان؟ مِ سِمعن يا   ماذَا تَظُ «: بالسؤال أي ( »بِ؟نِ
. وكانت الإجابة الطبيعية أنهم يأخذونها من الأجانب، لأن البنين ليسوا تحت الجزية            .)الذين ليسوا من عشيرتهم   

أَنْـتَ  ««: بمعنى أني لا أدفع الجزية لأنك أنت قلت لي        ). 26آية  ( » أَحرار نلْبنُو ا اًفَإِذ«: فقال المسيح لبطرس  
   .»هِ الْحيلَّلن ايح ابمسِلْهو ا

. لقد أعطى االله لموسى تعليمات بناء خيمة الاجتماع، كما أخذ سليمان مواصفات ذلك وبنى هيكله على أساسها                
! ولكن ما أبعد الفرق بين الابن صاحب البيت وبين الخادم فيـه           . س المواصفات وتهدم الهيكل فأعادوا بناءه بنف    

وموسى كَان أَمِيناً فِي كُلِّ بيتِهِ كَخَادِمٍ، شَهادةً لِلْعتِيدِ أَن          . لأَن كُلَّ بيتٍ يبنِيهِ إِنْسان ما، ولَكِن بانِي الْكُلِّ هو االلهُ          «
 »فْتِخَـارِهِ ثَابِتَـةً إِلَـى النِّهايـةِ       اوبيتُه نَحن إِن تَمسكْنَا بِثِقَةِ الرجـاءِ و       . أَما الْمسِيح فَكَابنٍ علَى بيتِهِ    و. يتَكَلَّم بِهِ 

  ).6-4: 3عبرانيين (
   !والمسيح أعظم من موسى! أما موسى فهو خادم الهيكل. المسيح هو الهيكل، ورب الهيكل

  
    :س لمعرفة أن المسيح هو هيكل االله، فلا يدفع الجزية يحتاج بطر-2

). 9: 2كولوسـي   (كانت الجزية تُدفع للهيكل، والمسيح هو الهيكل الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسـدياً                
 ـ«: فكيف يدفع جزية عن نفسه؟ وقد أعلن المسيح عن نفسه أنه هيكل االله، وقال            ةِ انْقُضوا هذَا الْهيكَلَ وفِي ثلاَثَ

 هامٍ أُقِيمأَي« . وده؟           «: فَقَالَ الْيهامٍ تُقِيمكَلُ، أَفَأَنْتَ فِي ثلاَثَةِ أَييذَا الْهه نِينَةً بس عِينبأَرفِي سِتٍّ و« .   فَكَان وا هأَمو
أَنَّه قَالَ هذَا، فَآمنُوا بِالْكِتَابِ والْكـلاَمِ الَّـذِي قَالَـه           فَلَما قَام مِن الأَمواتِ تَذَكَّر تلاَمِيذُه       . يقُولُ عن هيكَلِ جسدِهِ   

وعسثلاثة أيامد لقد نقض اليهود بالفعل جسد المسيح على الصليب، وأقامه هو بع.)22-19: 2يوحنا ( »ي .  
: 1يوحنـا   ( »وحِيدٍ مِن الآبِ، مملُوءاً نِعمةً وحقّـاً      والْكَلِمةُ صار جسداً وحلَّ بينَنَا، ورأَينَا مجده، مجداً كَما لِ         «

14.(  
   
  :يحتاج بطرس أن يدرك معنى أن المسيح هو الفدية، فلا يدفع الجزية-3

 ـكَ الْ ةُيدفِ«وكانت  . كانت الجزية المطلوبة نصف شاقل كتقدمة للرب للتكفير، ولسد أعواز خدمة الهيكل            » ةِارفَّ
. ولما كانت تلك الجزية فدية للرب، فلم يكن المسيح محتاجاً لأنه هـو المخلـص              . ائيلهذه تؤخذ من بني إسر    

  .وهو الفادي والمكفِّر
حزقيال ( »النَّفْس الَّتِي تُخْطِئُ هِي تَموتُ. كِلاَهما لِي. نَفْس الأَبِ كَنَفْسِ الاِبنِ. ها كُلُّ النُّفُوسِ هِي لِي    «: قال االله 

الإنعام بالحيـاة   حق  الفداء فهو الفادي، وب   حق  بهي له   الخلق فهو الخالق، و   حق   هي له ب   ذ كل نفس  إ). 4: 18
والمسيح الذي يفدي لا يقدم فدية      . هو النجاة والخلاص من الموت المحقق ومن الهلاك       . صالجديدة فهو المخلّ  

  .عن نفسه
 عسـو ي تَدأَ ابوقْتِلْ اكن ذَلِ مِ«: فارةح هو ابن االله، أعلن المسيح أنه آتٍ للفداء والك      يبعد إعلان بطرس أن المس    

 وفِـي   ، ويقْتَلَ ةِكَتَبلْ وا ةِكَهنَلْ ا اءِسؤَ ور خِشُّيوللَى أُورشَلِيم ويتَأَلَّم كَثِيراً مِن ا     هب إِ يظْهِر لِتَلاَمِيذِهِ أَنَّه ينْبغِي أَن يذْ     
فْسـه،  ي ورائِي فَلْينْكِـر نَ    تِراد أَحد أَن يأْ   أَ  إِن: قَالَ يسوع لِتَلاَمِيذِهِ  «: أيضاً) 21 :16متى  ( » يقُوم ثِثَّالِليومِ ا لْا
وهلِيبمِلْ صحنِي،يعتْبي24: 16متى  (» و.(  

  .المسيح هو الذي دخل إلى الأقداس مرة واحدة بذبيحة نفسه، فأوجد فداء أبدياً، لا يتكرر سنة بعد سنة



  المسيح والمعجزة: ثانياً
  :محبة المسيح العجيبة -1
فبالرغم من أنه لا يجب أن يدفع الجزية، لكن لكـيلا         . ظهرت تلك المحبة لبطرس، وللذين يجمعون الجزية      ) أ(

ومرات كثيرة نعد وعداً يكون أكبر من طاقتنا، ولكـن المسـيح            . يخجل بطرس سددها عن نفسه وعن تلميذه      
  . بحسب غناه ومحبتهيكرم إيماننا ويعطي 

لكنه أراد ألا   . وكان يمكن أن يدخل المسيح مع جباة الضريبة في جدال ليبرهن أنه معفَى من دفع الجزية               ) ب(
ولا معنى  فلم يكن بعد في استطاعتهم أن يفهموا معنى الكفارة،     . كسر الناموس ييعثرهم وألا يجعلهم يظنون أنه      

 ولم يكن الـروح     .)3: 12كورنثوس  1(قول يسوع رب إلا بالروح القدس       بنويته الله، لأنه لا يستطيع أحد أن ي       
فهذه هي محبة المسيح ورقته مع جبـاة        ). 39: 7يوحنا  (د بعد    أُعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مج        دالقدس ق 

  .الضرائب
  : المسيح العارف بكل شيء) 2(
 ـلْ ا وِةَ أَ ي الْجِبا أْخُذُ ملُوك الأَرضِ  من ي مِ«: عندما دخل بطرس البيت ابتدره المسيح بالسؤال      ) أ( يآيـة  (» ؟ةَجِز

 فقد عرف المسيح الحديث الذي دار بين بطرس وبين جباة الضرائب، فكل شـيء عريـان ومكشـوف              .)25
أمامه، وهو يعرف الأسئلة والانتقادات التي تُوجه وتصوب إلينا ولا نملك لها إجابة، كما أنه يعرف احتياجات                 

  . نا وأجسادنا وأرواحناعواطف
قال المسيح لبطرس إن أول سمكة سيمسك بها ستكون بفمها العملة الكافية بالضبط لدفع الجزية عنه وعن               ) ب(

لقد جاءت السمكة المعينة في ذات المكـان        ! وهذه ليست مجرد معرفة، بل هي المعرفة ذات السلطان        . بطرس
وعندما أمسكت السمكة بالصنارة لم تسـقط قطعـة         . دقيقةالذي كان بطرس سيلقي الصنارة فيه، وفي ذات ال        

  !العملة من فمها، وظلت محتفظة إلى أن سحبها بطرس إلى اليابسة
  :أعلن المسيح سلطان الابن) 3(

الْقُـدوس    ..دعىهذَا يكُون عظِيماً، وابن الْعلِي ي.. ستَحبلِين وتَلِدِين ابناً«: أعلن الملاك لمريم أنها ستلد ابن االله 
  )35، 32، 31: 1لوقا ( »الْمولُود مِنْكِ يدعى ابن االلهِ

» هِ سرِرتُ بِذِي  لَّ ا بنِي الْحبِي بهذَا هو ا  «: كما أعلن الآب ذلك عند معمودية المسيح في نهر الأردن عندما قال           
ينْبغِي أَن أَكُون فِي مـا      «: نية عشرة، وقال  وأعلن المسيح ذلك وقت زيارته للهيكل في عمر الثا        ) 17: 3متى  (

لاَ . ارفَعوا هذِهِ مِـن ههنَـا     «: وأعلنه وقت التطهير الأول للهيكل، وقال لباعة الحمام       ). 49: 2لوقا   (»لأَبِي؟
  ).16: 2يوحنا  (»تَجعلُوا بيتَ أَبِي بيتَ تِجارةٍ

إن .  بنوية أصيلة، وبين بنوية التلاميذ الله التي هي مكتسبة من إنعامـه ولقد ميز المسيح بين بنويته الله التي هي       
بنوية المسيح أزلية من قبل كل الدهور، أما بنويتنا فمكتسبة، إذ أعطاها لنا يوم سلمنا حياتنا له وولـدنا مـن                     

كما . »أعطهم عنا «ولم يقل   ) 27ية  آ( » وأَعطِهِم عنِّي وعنْك   ه فَخُذْ اًتَجِد إِستَار «: ال المسيح لبطرس  قلقد  . فوق
. » وإلهنا إلى أبينا «ولم يقل   ) 17: 20يوحنا  (» إِنِّي أَصعد إِلَى أَبِي وأَبِيكُم وإِلَهِي وإِلَهِكُم      «: قال في موقف آخر   

  .ص والمخلَّصينهنا نرى الفادي والمفديين، المخلِّ
فـإن الابـن    ) 7: 2مزمـور   (» أَنَا الْيوم ولَدتُك  . ابنِيأَنْتَ  «: وما أجمل قول الآب للابن في المزمور الثاني       

أما المسـيح فهـو الابـن       .  البشر ما يقوله فهذا  » أنت ابني . اليوم ولدتك «: لم يقل له  . موجود من قبل ميلاده   
  .الأزلي من قبل ميلاده العذراوي



وعندما نضع أنفسنا بضعفاتنا    . نياء بالروح  أغ حوعندها نُصب . يريد االله أن يعلمنا درساً لنلقي أنفسنا بالتمام عليه        
يريد أن يعلمنا أنه صاحب السلطان، الـذي يملـك الحـل          .  بنعمته قويناأمامه يكمل النقص ويقوي الضعف وي     

إنه يحسب حساب النفقة، ويبطل معوقـات امتـداد ملكوتـه           . المذهل القريب لكل المشاكل التي تبدو بلا نهاية       
  .دهوانتشار كلمته ويقوي ضعف أولا

  :أنه رب الطبيعةالمسيح أظهر ) 4(
لما دفع المسيح الجزية بمعجزة أظهر أنه وهو يخضع للشريعة هو في الوقت نفسه رب الطبيعة، فقـد سـدت           

ومرات كثيرة  . وقد بين المسيح لبطرس حجمه الطبيعي في مشكلته       . لنت سلطان الرب  أعالمعجزة الحاجة، كما    
سيح لا نستطيع أن نفعل شيئاً، ولكننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينـا               نحتاج أن نتذكر أننا بدون الم     

   .نيقادرنصبح أمام المشكلة، إلا أننا بنعمة المسيح يتصاغر  ومع أن حجمنا .)13: 4 وفيلبي 5: 15يوحنا (
بالقـدر   استخرج العملة من فمها كانت       اولم. جعل الرب صنارة بطرس تمسك السمكة المطلوبة من أول مرة         

كان بطرس مختفياً كالإستار في فم السـمكة، فأخرجـه           و .المطلوب بالضبط، فأخذها ليسدد احتياجات الهيكل     
م ورائِي فَأَجعلُكُمـا صـياديِ      لُه«: ماالناس عندما قال له   وبأخيه أندراوس    به   من صيد السمك ليصيد   المسيح  

 وهكـذا يجـب أن      .ق به هدف السماء   أعظم وأعمق، وحقَّ  فأعطى لحياة بطرس معنى     ) 19: 4متى  ( »نَّاسِلا
  .يكون معك

  
  صلاة

من حيث لا ندري تسدد     . أبانا السماوي، حتى السمك السابح في المياه يتمم مقاصدك، والعالم كله ينفذ خططك            
  .ديوننا، وتغطي كل احتياجنا

  .باسم المسيح آمين. لح في حياتنامنا التسليم الكامل لك، والطاعة المطلقة لأوامرك، فيتحقق قصدك الصاعلِّ
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